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نجاة ناصر الحجي

ما فتئت الكوارث الطبيعية تفتك 
بسكان دول شرق آسيا فيذهب 

ضحيتها المئات من السكان عوضا 
عن عملية الاخلاء او النوم في العراء 

الذي يقوم به آخرون دون توقف، فلا 
سكينة ولا راحة بال ولا هوادة، فالكل 
في قلق مستمر من الزلازل والهزات 
الارضية والاعاصير عوضا عن مقتل 

من يتدافع للعبادة في مواقع في 
الهند.

فكرت كثيرا وانا اتأمل حال هؤلاء 
البشر حيال الموت، اثر تعرضهم 

لزلزال مدمر بقوة 6.8 درجات على 
مقياس ريختر وشعرت بالرعب 

والجزع الذي ينتاب السكان هناك مع 
تعرض حياتهم للخظر وهلاكهم هم 
ونساؤهم واطفالهم جميعا فتراهم 
يخرون ساجدين يطلبون من الله 

النجاة والنجدة قبل ان يلقوا حتفهم 
جميعا وفي وقت يقل عن الثانية.

فلقد ضرب الزلزال الذي ذكرت اقليم 
جنوب غرب باكستان وهو الاقليم 

ذاته الذي لقي فيه مالا يقل عن 400 
شخص حتفهم في زلزال آخر سبق 

هذا الزلزال بأسبوع.
وتقول التقارير ان الزلزال ضرب 

منطقة اقليم اوران النائية فقتل مالا 
يقل عن 12 شخصا فيما دفن كثيرون 

آخرون تحت الانقاض.
وقال مركز المسح الجيولوجي 

الاميركي ان قوة الاهتزاز بلغت 6.8 
درجات على مقياس ريختر وان 

السكان عبر اقليم بلوشستان شعروا 
به لقوة عنفه.

اما مركز قياس الزلازل الباكستاني 
فقال ان قوة الزلزال الثاني بلغت 7.2 

درجات، وابلغ نائب مقاطعة اوران 
المفوض العام عبدالرشيد بلوش 

تلفزيون باكستان ان احدى القرى 
)نوكغو( عانت من دمار شامل وحتى 

القاع تاركة الانفس محبوسين تحت 
الانقاض دون ايجاد وسيلة لانقاذهم.

واضاف قائلا: ان وسائل الاتصال 
الهاتفية قد دمرت تماما ولم نتمكن 

من التحدث لاحد لاخذ معلومات 
حول الضحايا بالدمار الشامل 

في تلك المنطقة وفقا لوكالة انباء 
الاسوشيتدبرس.

وذكر مسؤولون ان 300 الف شخص 
تأثروا من الزلزال في وقت سابق 

والذي بلغت قوته 7.7 درجات، اما من 
بقي على قيد الحياة فقد كانوا ينامون 

في الخلاء او في الخيام.
وتسبب زلزال الثلاثاء في خلق جزيرة 

جديدة طولها )656 قدما( قريبة من 
الساحل الباكستاني وبجانب ميناء 

جوادار.
وهكذا نرى اعزائي القراء مدى 

التكافل والتعاون والحاجة للاسعاف 
العاجل بين جميع الفرق والوحدات 

الباكستانية في حال وقوع الكوارث 
والازمات سعيا لانقاذ الارواح 

واسعاف الجرحى وسط بلد يتصف 
بالفقر والحاجة حيث اعاد هذا التكافل 
بذاكرتي الى الكويت ووضعها المؤسف 

الذي خلفه القاتل صدام حسين 
وتساند الكويتيين غير المسلحين وبقاء 
الكثيرين في الديرة وسط اعمال القتل 

والاسر والمجاهرة بالفوضى المؤلمة، 
فكان اهل الكويت يدا واحدة لا محالة، 
وعمل الجميع داخل المنازل وخارجها 

في توفير الخدمات الخلاقة التي لم 
يألفوها ووفروا الاغذية للاهالي قدر 

المستطاع ولم يفروا من المواجهة حتى 
ان كثيرين قتلوا رفضا لإنزال صورة 

سمو الامير الراحل الشيخ جابر 
الاحمد، وصمدوا بقوة وثبات دون 

رهبة من ألم او قتل وأسر، والاسماء 
كثيرة ومحفوظة للشهداء والاسرى.

وهناك كثيرون معروفون أبوا الا 

البقاء بالكويت وعدم الخروج منها في 
مواجهة لاخطار صدام وزمرته.

والكوارث التي تضرب بقاع الارض 
كثيرة، وآخرها كان زلزال المكسيك 

الذي تضررت منه البلاد وطمأن 
سفيرنا لدى المكسيك سميح 

حيات اهل الكويت من ان المواطنين 
الكويتيين والطلبة جميعهم بخير ولم 

يصابوا بأي سوء.
اما بالنسبة للاعاصير والتايفون فقد 

تسببت الامطار الغزيرة في تايلند 
وماليزيا واليابان باضرار جسيمة 

وراح ضحايا الامطار غرقى او 
حبسوا وسط الامطار التي سقطت في 

مناطق دون تمكن الناس من الفرار 
منها، عوضا عن فيضانات مياه البحر 

قرب جزر هذه الدول حيث تملك 
السكان الذعر والخوف لاسيما انه 
لا حواجز تمنع فيضان مياه البحر 

والامطار غزيرة، توقفت الحياة لأيام 
تخوفا من الخروج عوضا عن وقوع 

غرقى لم يتمكنوا من الفرار من 
الامطار الهائلة.

اما في الهند فقد قتل 60 شخصا 
وجرح مائة آخرون خلال تدافع 

بالقرب من معبد هنودسي بولاية 
ماديا براديشد الهندية.

اما نحن هنا اهل الكويت فبلدنا 
يكاد يخلو ولله الحمد من مثل هذه 
الكوارث حيث نعيش في طمأنينة 

واطمئنان، بل وفي عز وأمان، اما عن 
القضية الاسكانية فقد طمأن سمو 

الامير الشعب الكويتي عبر الحكومة 
الرشيدة ومجلس الامة الا يقلق 

وليطمئن الشعب انها في طريقها الى 
الحل الشامل والكامل.

فها هي القلوب قد استقرت والآلام 
قد اندحرت ولن يبقى اي كويتي بلا 

مسكن او ملجأ، الامر الذي طمأن 
الشعب الكويتي وأراح باله.

شجاعة مواجهة 
الكوارث

خاطرة

زيارة أي مسؤول تعني التواصل وإبداء وجهة النظر 
والاستماع لوجهة النظر الأخرى وإيصال صوت المواطن 
للمسؤولين. وهذا ما حدث عندما قمت بزيارة إلى وكيل 

الوزارة المساعد لشؤون المستهلكين بوزارة الكهرباء والماء 
عبدالله الهاجري )بو فيصل(. وكان الحوار معه ذا شقين:

الأول: الاستماع لوجهة نظر الوزارة حول هدر المياه 
والسبل الكفيلة بالحد من ذلك والإجراءات التي اتخذتها 

الوزارة فعلا بهذا الصدد.
ثانيا: نقل وجهة نظري بهذا الخصوص والاستفسار عن 
النهج المستقبلي الذي ستنتهجه الوزارة مع المستهلكين 

وتطوير خدماتها.
وأوضح الهاجري أن الوزارة بصدد الاتفاق مع وزارة 

الداخلية لتفعيل الضبطية القضائية ضد صاحب المنزل 
الذي يقوم خادمه بهدر المياه في الشارع باعتبار أنه راع 
وهو مسؤول عن رعيته وهو المسؤول عن توجيه الخادم 

باستعمال المياه بالطريقة المثلى.
وأفاد بأنه قام بتجربة شخصية في ري حديقة منزله 

بطريقة معينة بالاتفاق مع إحدى الشركات الخاصة والتي 
توفر الكثير من المياه فيما يختص بري حدائق المنازل وقد 

أعجبتني الفكرة لما فيها من الخير الكثير.
وحول النهج الذي ستنتهجه الوزارة مع المستهلك مستقبلا 

في ظل عدم دفع الكثير من المستهلكين ما عليهم من 
التزامات للوزارة والتي تقدر بالملايين مع العلم أن التزامهم 

هذا لا يعد شيئا بالنسبة للتكلفة الحقيقية التي تتكبدها 
الدولة حيث تكلفة إنتاج الكهرباء والماء الحقيقية 4 مليارات 
سنويا وتقوم الدولة ببيعها للمستهلكين بمائة مليون دينار 

فقط وما يتم تحصيله منها اليسير فقط.
لذلك، فإن الوزارة بصدد تركيب أجهزة الدفع المسبق 

للأنشطة التجارية والصناعية، أما المنازل فالوزارة على 
استعداد تام للتعاون مع المواطنين للوصول إلى صيغة 

تؤمن حصول الوزارة على حقوقها دون الإضرار بالمواطن 
المتعاون مع الوزارة.

أما وجهة نظري التي أوصلتها للوزارة فتمثلت في 
اعتراضي على أن تحسب المخالفة المتسبب بها الخادم على 
الكفيل، فالكفلاء لا يرغبون بالهدر وأنهم يوجهون الأوامر 

للخدم بعدم الإسراف في استخدام المياه لكن الخدم لا 
يمتثلون كما أن الهدر يحدث وقت نوم الكفيل والمخالفة 

يجب أن يتحملها من قام بها وذلك من مبدأ الآية الكريمة 
)ولا تزر وازرة وزر أخرى(.

كما أن الوزرة يجب علها أن تكثف وعي المواطن إعلاميا 
وأن تقوم بدعم المنتجات التي تقلل الهدر بالمياه والطاقة 

خصوصا مع وجود أبو فيصل وأمثاله بالوزارة من ذوي 
العقلية الفذة والناضجة لما يملكونه من رؤية مستقبلية 

وفكر متطور.

الكثير يحب الخوض في الأمور السياسية، والأغلب يجادل 
في الأحداث التي تأخذ حيزا اعلاميا بشكل متطرف، ولكن ما 

لا يعلمه الناس أن الأمر الوحيد الذي صدقه كذب وكذبه صدق 
هو الأخبار السياسية.

فالعالم أحيانا لا يحكمه حكامه ولكن عصابات مختلفة 
وبينها ترابط واتصال.. فعندما تثار قضية صحية )كمثال( 

انتشار وباء معين.. في الغالب يكون الأمر لتمرير أدوية 
ما وسحب أموال من بعض الدول، وأقول البعض.. وليس 

الكل.. لأنك لو سافرت خارج بلادك ستجد موضوع الوباء 
العالمي الذي تحذر منه المنظمات الصحية في بعض البلدان 

لا ذكر له.
وبعد أن تسحب المليارات تبدأ اللعبة بالاختفاء تدريجيا، فلا 

تدري بعدها أين ذهبت هذه الاموال؟ ولصالح من؟.. هذا الأمر 
ينطبق على كل الثورات وخاصة العربية والتي قامت على 

حكامها كالسلسلة المنتظمة، وكانت سببا في تقسيم الشعب 
الواحد، حتى صار الأخ يقتل أخيه. وفي النهاية يكتشف 

الناس أنهم خرجوا من دائرة الحياة وصار الوضع فوضى 
تهدد أمنهم!

عندها تقف حائرا لا تدري.. هل كل ما حدث كان من صالح 
البلد أم ضده؟ ومن وراء تلك الفوضى؟ ومن هو المستفيد 

الحقيقي منها؟
السياسة باختصار..

ليس كل ما تقرأه وليس ما كل ما تشاهده. فأنت تقرأ ما 
يسمح لك بقراءته وتشاهد ما يريدون لك أن تشاهده.. فهي 

التي تقول لك من هو المجرم وهي التي تحدد لك من هو 
المظلوم، فكم من الأخبار التي تصل إليك مكذوبة، وكم من 

الصور التي تراها مبتورة!
فهي كالطريق الذي تسير فيه. ثم تجد لوحة في منتصفه أو 

آخره، مكتوب عليها تحذير من الدخول في هذا الشارع؟.. 
ومن الطبيعي تتجه إلى شارع آخر.. ولا تفكر أن تكمل السير 
فيه وتكتشف بنفسك لماذا المرور فيه خطر. وقد تكون لوحة 
التحذير هذه وهمية لمجرد ابعادك عن هذا المكان.. وقد يكون 

الشارع الذي أجبروك على الاتجاه فيه هو الخطر بعينه.
وهي أيضا.. التي تشغلك في شرارة صغيرة خوفا من النار 
حتى تشعلها بيديك، وتلهيك عن البركان الذي ينفجر خلفك.

فالسياسة لعبة للسياسيين وحدهم، وما يدار بين أغلب الناس 
ليس إلا نتيجة هذه اللعبة، لذلك فبعضنا يحارب الحقيقة دون 

أن يعلم ويستميت في الدفاع عن أمر هو شر له ولمن حوله، 
فلا يحاول أن يسمع للطرف الآخر أو يفكر فيما يقوله.. 
وعليه فإن لم يكن ما يقوله يمثل كل الحقيقة.. فقد تكون 

نصفها.. وقد يكون كلا الطرفين مغيبا ومخدوعا فيما يقول!
كثيرا ما سمعت:

إن )أقذر( لعبة هي لعبة السياسة، من لا يجيد لعبتها الأسلم 
له ألا يخوض فيها.. فالشي الوحيد الذي علينا أن نفعله هو 

عندما نقرأ خبرا، ألا نصدقه ولا نكذبه حتى نقرأ ما تحته من 
خطوط.. وأغلبنا لا يرى هذه الخطوط.

لذا اعترف بكرهي الشديد الخوض في السياسة.. لأن رائحتها 
بدأت تزكم أنفي وأنف غيري خاصة مع تداعيات الربيع 

العربي.

falcom6yeb@yahoo.com

المحامي خالد عبدالله الخالد

أنوار عبدالرحمن

متى ينتهي هدر المياه 
في بلدنا؟!

إن كنت تحب السياسة

مجرد رأي

فالكم طيب

waha2waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي

حتى تعرف حجم العنصرية، بشكل 
واضح جلي في بلدنا، فلا يمكنك أن 

تجد كويتيا واحدا يمكن أن يروي 
لك حكاية تبدأ بجملة »إن لي صديقا 

بنغاليا.. فعل كذا وكذا«، ولن تجد 
كويتيا واحدا - إلا ما ندر - يمكنه 

أن يروي لك حكاية عن »زميله« 
البنغالي، ربما يحكي لك عن خادمه 

البنغالي، سائقه البنغالي، مراسله 
البنغالي، ولكن صديقه البنغالي 

فمصطلح لا وجود له لدينا.
ذات الكويتي الذي يترفع على أن 

يكون له صديق بنغالي، عندما 
يذهب لأميركا أو بريطانيا أو 

ألمانيا أو فرنسا يحدثك عن فوقية 
الغربيين، وكيف أنهم يتعاملون 

معه بفوقية لأنه مسلم عربي أسمر 
البشرة، بينما في بلده هو يتعامل 

بفوقية تفوق عشرات المرات الفوقية 
التي لمسها من أبناء العم سام أو 

أبناء الملكة إليزابيث أو أبناء مدينة 
النور والملائكة، أويحدثك بأسى عن 
الألمان والفكرة المسيطرة عليهم في 

تفوق الجنس الأري التي تتملكهم.
> > >

لنترك إخواننا البنغاليين، ولنترك 
معهم النظرة الفوقية الغربية لنا، 

ولنذهب بنظرتنا إلى أبناء جلدتنا، 
بل أبناء سمائنا، وأبناء أرضنا، 
وأبناء ألستنا البدون، أو غير 

محددي الجنسية، أو المقيمين بصفة 
غير قانونية كما تحب وتشتهي أن 
تسميهم الحكومة، كثير منا يرفض 
تجنيسهم، ليس دفاعا عن التركيبة 
السكانية، ولا عن القانون، وحتما 

ليس دفاعا عن تداخل الولاءات، بل 
لأننا ببساطة نعاني من العنصرية.

> > >
لنترك البدون جانبا، لنعرف حجم 

العنصرية التي تسكن معظمنا، 
ولنأت إلى الكويتيين أنفسهم، 

وفيما بينهم، فالجنسية طبقات، 
أولى تأسيس، وأولى، وسابعة 

بصفة أصلية، وثمانية وخامسة، 
وعندما جاء الحديث عن توحيد 

مواد الجنسية، خرج من يقول لك 
ودون أدنى مبرر إلا من عنصرية 

مقيتة لن تنفعه في قبره: »وهل 
تريد أن تساويني أنا ابن الأكرمين 

بمن تجنس بالأمس؟«، في الحقيقة، 
انه نعم بموجب المنطق وصرخة 

الولادة الأولى والحلم والآمال 
والنشيد الوطني الذي يحفظه كلنا 
والدم الذي يسير في شراييننا من 

ماء هذا البلد، هو يساويك تماما، 
شئت أم أبيت، عنصريتك تمنعك 

من هذا الاعتراف، فتلك مشكلتك، 
وليست مشكلة البلد، وحتما ليست 

مشكلتنا، الفارق بينكما محصلة 
سؤال يتيم »ماذا قدم كل منكما 

للبلد«؟
> > >

القصة أصلها عنصري، والفصل 
العنصري هو سبب مشكلاتنا كلها، 

وتفتيت الناس بحسب انتماءاتهم 
وعرقياتهم وفئاتهم وألوانهم، هي 

الحكم الخفي الذي لا نظهره إلا بين 
أبناء جلدتنا الأقرب لونا أوطائفة 

أوفئة، لنرمي به أبناء تلك الطائفة أو 
تلك الفئة.

> > >
المصيبة أننا ندعي المثالية، ونطالب 

الغرب بأن يعاملنا بمثالية عالية، 
ولكن عندما يأتي الأمر بيننا وفي 
بلدنا، فهناك كويتي معتق وهناك 

كويتي حديث وهنالك كويتي جديد 
وهناك »طراثيث«، وهنالك مقيمون 

وأيضا هنالك مقيمون بصورة 

غير شرعية، نتحدث بمثالية 
ونطالب الغرب بأن يعاملونا بذات 
المثالية التي ندعيها، ولكن عندما 
يأتي الأمر لحسم مشكلة البدون 
أو لقرار يخص الوافدين فنحن 

نقف ضده تصريحا وتلميحا 
بل وبكل »بجاحة« ندوس ببطن 

مثاليتنا، وتخرج عنصريتنا كمارد 
نستحضره كلما أردنا أن نرفض 

شيئا ما.
> > >

في الحقيقة إن المنطق البسيط 
يقول إن كل من ولد على هذه 
الأرض، بدونا، كان أم كويتيا، 
أو من أي جنسية كانت لبنانيا 
أو مصريا أو عربيا، أو آسيويا 

أو غربيا فله حق في هذه البلاد 
وولاؤها يسكنه بحكم التربية، ولا 
يحق لك أن تقول بغير ذلك ما لم 

يثبت العكس.
> > >

توضيح الواضح: على طاري دولة الرفاه 
التي آذتنا بها الحكومة في برنامجها 

الذي أصدرته الأسبوع الحالي، أي 
دولة رفاه هذه التي يتبخر فيها 

راتب المواطن في الخامس من 
الشهر.

> > >
توضيح الأوضح: دائما ما يقولون لنا 

»صندوق الأجيال القادمة«، طيب، 
هذا الصندوق مر عليه جيلان الآن، 

بالعربي... نحن الأجيال القادمة 
التي كانوا يتحدثون عنها في 

السبعينيات، خلص، عطونا فلوس 
صندوقنا، والا الله يهديكم إيجار 

شقة 500 و600 دينار وطلبات 
الإسكان بلغت 108 آلاف، عطونا 

صندوقنا واحنا نحل المشكلة 
الإسكانية بمعرفتنا. 
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يا ابن آدم 
لا تخف من سلطان

روي عن علي بن أبي طالب 
كرم الله وجهه قال: قال 

رسول الله ژ »إذا فعلت 
أمتي خمس عشرة خصلة 
حل بها البلاء قيل: ما هي 
يا رسول الله؟ قال إذا كان 

المغنم دولا، والأمانة مغنما، 
والزكاة مغرما، وأطاع 

الرجل زوجته، وعق أمه وبر 
صديقه وجفا أباه، وارتفعت 
الأصوات في المساجد، وكان 

زعيم القوم أرذلهم، وأكرم 
الرجل مخافة شره، وشربت 

الخمور ولبس الحرير 
واتخذت القينات والمعازف 
ولعن آخر هذه الأمة أولها 
فليرتقبوا عند ذلك ريحا 

حمراء أو خسفا ومسخا« 
)رواه الترمذي وقال حديث 

غريب(.
> > >

جاء في التفسير الواضح 
تأليف الشيخ حجازي تعليقا 

على قوله تعالى )له مقاليد 
السموات والأرض( قال: 

أخرج البيهقي عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أن عثمان 
بن عفان ÿ سأل رسول 

الله ژ عن تفسير قوله 
تعالى )له مقاليد السموات 
والأرض( فقال رسول الله 

ژ: ما سألني عنها أحد 
»لا إله إلا الله والله أكبر، 

وسبحان الله وبحمده، 
أستغفر الله، ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم، 
هو الأول والآخر والظاهر 

والباطن يحيي ويميت بيده 
الخير وهو على كل شيء 
قدير« وذكر أن هذا الدعاء 

إذا ذكرته صباحا ومساء 
وكررته فإنه تفتح لك خزائن 
السماوات والأرض وتحرس 

من شر وتعطى على ذلك 
أجر كبير، ولا حرج على 

فضل الله عز وجل.
> > >

عن أبي هريرة ÿ قال أخذ 
رسول الله ژ بيدي فقال: 

»خلق الله التربة يوم السبت 
وخلق الجبال يوم الأحد 

وخلق الشجر يوم الاثنين 
وخلق المكروه يوم الثلاثاء 
وخلق النور يوم الأربعاء 

وبث الدواب يوم الخميس 
وخلق آدم بعد العصر من 

يوم الجمعة آخر الخلق 
في آخر ساعة من ساعات 

الجمعة فيما بين العصر 
والليل« )رواه البيهقي ورواه 

مسلم في الصحيح عن 
شريج بن يونس وهارون بن 
عبدالله عن حجاج بن محمد(.

> > >
جاء في الحديث القدسي أن 

الله ـ عز وجل ـ قال: »يا ابن 
آدم لا تخف من سلطان ما 

دام سلطاني باقيا وسلطاني 
لا ينفد أبدا، يا ابن ادم لا 
تأنس بغيري وأنا لك فإن 

طلبتني وجدتني وإن آنست 
بغيري فتك وفاتك الخير 

كله، يا ابن آدم خلقتك 
للعبادة فلا تلعب وقسمت لك 
رزقك فلا تتعب، ان كثر فلا 
تفرح، وان قل فلا تجزع«. 
وقد جاء في حديث قدسي 
آخر قوله عز وجل: »يا ابن 

آدم لا تخف من ذي سلطان 
ما دام سلطاني وملكي لا 

يزول، يا ابن آدم لا تخف من 
فوات الرزق ما دامت خزائني 

مملوءة لا تنفد، يا ابن ادم 
خلقت الأشياء كلها من أجلك 
وخلقتك من أجلي فسر في 
طاعتي يطعك كل شيء، يا 
ابن ادم لي عليك فريضة 

ولك علي رزق فإن خالفتني 
في فريضتي لم أخالفك في 
رزقك يا ابن ادم إن رضيت 
بما قسمت لك أرحت قلبك 

وان لم ترض بما قسمته لك 
فوعزتي وجلالي لأسلطن 
عليك الدنيا تركض فيها 

ركض الوحش في البرية ولا 
ينالك منها إلا ما قسمته لك 

وكنت عندي مذموما«.

يا سادة يا كرام


